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ص   طروحات تعاظم مع: إلملخ 
 
 الهويات، إشكالية البحث سطوح الى قفزت العولمة، ا

نو الإنساني، الوجود لإثبات منصَة عدت إذ. المعرفة لصنوف عابرا موضوعا باعتبارها
 
 اللغة لا

صبحت فقد الهوية، إثبات على عملي ترجمان هي
 
 تجاذبهت معقدا، إشكاليا موضوعا اللغة ا

ن و. عديدة نزوعات
 
 رخوة طقةمن تصبح بذلك فإنها. الوجود و الهوية على توقيع هي اللغة لا

ن سيما البشر، بين للتنازع
 
 ومركزية يةاستراتيج كمقولة الوحدة تستهدف الدولة، كينونة وا

 نالكيا داخل اللغوية المجموعات بين الصَراع دوائر يفعَل مما. واستمرارها الدولة لقوة
 والهوية لغةال إشكالية تناول يحتَم ما وهذا. الواحد النفسي و الاجتماعي و والسياسي الجغرافي
 . ناجعة و مقنعة إجابات تقديم قصد بالبحث،

نا، إلکلمات إلمفاتيح:
 
خر، ا

 
 .اجتماعي انسجام، تعدد، هوية، لغة، ا

 

The problem of the ego and the other 

                               
  ف إلمرسل

 
 tebessa.dz-rachid.menaceur@univ: رشيد منصر، إلمؤل
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Reading in the light of linguistic diversity and social 
one -Arabic and Berber in Algeria as a model- 

Abstract:  

As globalization is bringing up greatly, the problematic of identities has 
emerged as an  interdisciplinary issue of knowledge and a platform for proving 
human existence. Language, as a practical interpreter of identity and human 
existence, has become a highly complicated problem that is attracted by many 
tendencies. Language, as a sign of identity and existence, becomes a soft area 
for conflict between human beings. The entity of the contemporary state 
considers the unity as a central statement of the state power and its 
continuation which activates the circles of conflict between language groups 
within one geographic, political, social and cultural entity. It should be 
necessar to show the problem of language and identity in order to give 
convincing answers 

Key words: I, another, language, identity, plurality, harmony, social. 

 

مة:   مقد 

ونة يف البحث مكاتب على الإنسان لدى الهوياتي الجوهر عن البحث ظاهرة قفزت
آ
 الا

خير،
 
 الظاهرة ههذ فيها تحولت التي الدرجة إلى المعاصر، العولمي الطرح  تغول مع سيما الا
 نفسال كعلم مختلفة معرفية منظومات حولها تقاطعت إذ. للتخصصات عابرة حالة إلى

دب و التاريخ و  والاجتماع
 
خذ. اءالفيزي إلى وصولا البيولوجيا و المناهج علم و النقد و الا

 
 هذه لتا

خير في الظاهرة
 
عقد إنها نقل لم إن معقدة، معرفية إشكالية باعتبارها ، النهائي شكلها الا

 
 الا

ن و. الإطلاق على
 
 للبحث، ركزام اللساني بعدها في اللغة تصبح للهوية، عملي ترجمان اللغة لا
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داة باعتبارها
 
 يتمظهر يالذ الإنجازي، الوسيط باعتبارها الإنساني، الوجود لتحقيق حاسمة ا

 مع الإنساني لالتواص ميكانيكا عبر الحضاري، المنجز تحقيق إلى وصولا البشري، الفعل عبره
نا
 
خر، و الا

آ
برز  إن": »Todorovتودوروف " يقول الا

 
دق في الإنسان به يتميز ما ا

 
 خصوصياته ا

نه الذاتية
 
 .(« يتكلم) ناطق كائن ،ا

شكلة إلمعرفية -1
أ
لى إل دإة إ 

أ
  :إللغة من إل

سيسا على منجزات الانبثاق المعرفي، يمكن اتخاذ موقف علمي من هذه الحالة :كون  
 
تا

عقد 
 
عقد الإش      كالات المعرفية المطروحة على الإنس      ان، إن لم تكن  الا

 
اللغة هي  من ض      من ا

ن المعرفة كلها هي قض     ايا لغوية بالدر 
 
ولى، فمس     اراتها )العلى الإطلاق، باعتبار ا

 
 /منهج جة الا

الموضوع( حالة لغوية، تمسك فيها اللغة بجميع مفاصل الإنتاج و الاستهلاك، يقول "إدوارد 
، هذا من 1«تنجز اللغة ترجمة رمزية لمعطيات التجارب الممارس    ة": »Edward Sapir س    ابير

خرى، فإن الكون المفتوح هو في حد ذاته حالة 
 
ن و لغوية، يستقبلها الإنساجهة، و من جهة ا

لم إنم   ا يتعلق بموجود، و الوجود فيم   ا نحن  ن العب
 
يتع   ام   ل معه   ا من خلال اللغ   ة، ذل   ك ا

ن وقوعه منها 
 
، كان خروجه من العدم إلى الوجود بواس         طة اللغة، لا بس         بيله موجود لغويو

داة التي تمكن البش  ر من فهم العالم،2وطلوعه من جهتها
 
  ، و بذلك تص  بح اللغة الا

 
مر الذي الا

ن الوجود الإنساني، وجودً محدد لغوياً 
 
 . 3يقود إلى القول: با

و لقد رس         مت اللغة حدوداً لتص         ورات مختلفة، وص         لت إلى حد التباين بين مدار  
فكرية، تناولت إش         كالية الحالة اللغوية لدى الإنس          ان، و هي الحالة ذاتها التي تدرس         ها 

ندريه مارتيني
 
ن اللغة التي يدرسها اللساني هي Andre Martinet اللسانيات، ففي نظر "ا

 
"، ا

ن فرض   ية التفكير فيها قائمة 4لغة الإنس   ان
 
. و على الرغم من الإس   تغلاقات التي تحيط بها، إلا ا

و ممكنة، مادامت اللغة تتعلق بالإنس       ان )الموض       وع / المنهج(، و بذلك تتحول إلى تخوم، 
لى معرفة تحيط باللغة و تعمل على كش   فها. و عيتمتر  حولها الإنس   ان الباحث، بهدف إنتاج 

الرغم من الإختلافات و التباينات الحاصلة بين المدار  الفكرية، التي تناولت إشكالية الحالة 
ن مساحة من القواسم المشتركة ظلت قائمة بينها، فمن النظر إلى 

 
اللغوية لدى الإنسان، إلا ا

يها في ام المعرفي العرفاني الص     وفي ،إلى النظر إلإش     كالية اللغة في بنيتها العميقة داخل النظ
داة حاس     مة للتَحديد 

 
رف، تبدو اللغة ا بنيتها الس     طحية داخل النس     ق المعرفي العلماني الص     َ
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الهوياتي و التواص    ل و الانبثاق و الإبداع، مع ض    رورة وجوب دقة الفرز بين مس    تويات المفهوم 
ا يعنيه من خص    يص    ات دلالية داخل لكل مص    طلح من هذه المص    طلحات، و ذلك بإس    ناد م

 نظام كل من هتين المدرستين المعرفيتين.

ندريه مارتيني
 
مركزيا بالنس     بة للغة، باعتباره  "Andre Martinet و إذا كان التواص     ل عند "ا

س   اس   ية فيها، إذ يقول : 
 
نس   تطيع تحديد مفهوم اللغة، باعتبارها وس   يلة للتواص   ل، » وظيفة ا

الإنس       انية مادة قابلة للتحليل، تحليلا يختلف من مجموعة لغوية  من خلالها تص       بح التجربة
خرى 

 
حول اللغة، يش    كل مفص    لا،   Martinet .فإن هذا المفهوم الذي يطرحه مارتيني5«إلى ا

ن 
 
ينس  جم فيه مع نس  قه المعرفي، الذي بنى عليه منظوره للغة، بكونها لغة الإنس  ان وحده، لا

يما  إتس    اع نطاق المفهوم لما هو خارج عن الإنس    ان، فيه مجازفات كبرى، و محاذير معقَدة س    ب
عني بذلك خطابات الوحي، و تلك مس    احة 

 
مر بالخطابات المتعالية و المغلقة، و ا

 
اذا تعلق الا

نس     اق معرفية مغايرة كالفلس     فة والكلام و التص     وَف. 
 
معرفية تنتقل من اللس     انيات لتمتد إلى ا

مبر
 
 يقية العلمية الصَرفة. يصعب ربطها باللسانيات من الوجهة الا

، هي تلك التي Martinet إن لغة الإنس         ان المعنية بالمراقبة العلمية في نظر مارتيني
مامها جميع الإعتبارات و الخلفيات المحيطة به)الإنس          ان(، و هي التي تعمل على 

 
تس         قط ا

ع و الامتداد، ح ى لا تخندقته ض        من مجموعات لغوية مختلفة، تفتح امام اللغة مجالا للتوس        َ
خرى، و هذا الطَرح هو ذاته 

 
جنا  و القوميات عبر حالة التذويب لص   الح مجموعة ا

 
تنحص   ر الا

نه إذا كانت اللغة هي Claude Levi Strauss الذي يتبناه "كلود ليفي شتراو 
 
"، الذي يرى با

ن اللغ  ة تنفرد بميزة إنس           اني  ة و ثق  افي  ة 
 
الخط الف  اص           ل بين الطبيع  ة و الثق  اف  ة، ف  ذل  ك لا

مما يتيح المجال لانخراط مجموع لغات الإنسان في عملية تدشين للإرث اللغوي، . 6عيةإجتما
 الذي نعتبره كنزا ذهبيا بامتياز.

 :تعايش سلمي و تعدد لغوي -2

ر  
 
ن الكلمة هي الا

 
خر.. و ا

آ
نا و الا

 
إذا كانت الكلمة هي بص   ورة ما،  جس   را مقاما بين الا

قد ذهب إلى ما هو  " De Saussure"دوس      وس      ير ، فإن7و الإقليم المش      ترك بين المتحدثين
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سلوب الشمولي للتواصل الإنساني، إلى 
 
ن اللغة هي الا

 
بعد من هذه النظرة التقليدية، فيرى با

 
ا

داء
 
ليات الا

آ
نه ش   ببها بمعزوفة موس   يقية، يس   تقل فيها الجوهر عن ا

 
، و ذلك لما تملكه 8درجة ا

قطاب المتحاورة، و 
 
عني بذلك المرس       ل و المرس       ل عليه و هما اللغة من ك فاءة الربط بين الا

 
ا

ن مقتض         يات الدينامية التواص         لية تعرف 9القطبان المركزيان في عملية التواص          ل
 
، علما ا

، و المتلقي إلى متكلم و هكذا تلقل
دوار، حيث يتحول المتكلم إلى ما

 
ي إن 10اس         تبدالا للا

 
، ا

فتح على و الفكرية، وعندها تنالعملية التواص         لية، تتجاوز حدود اللغة إلى حمولتها الدلالية 
ثر على 

 
نه لا يمكن إطلاقاً إنكار ما للغة من بال  الا

 
مس     احة من العلاقات البين ش     خص     ية. و لا

لَم القيم لدى كل مجموعة س     وس     يو ثقافية معينة ، و التي نعني بها كل جماعة تواص     لية 11س     ا
 موس         ومة باعتراف محددة و منتظمة حول إنتاج الخطابات، مهما كانت طبيعتها و هويتها،

ليات و عقود تواصل
آ
عضائها با

 
ن الدلالة تواصلية في عموم حالاتها12ا

 
، فإن اللغة تعمل 13، و لا

طراف، و هذا ما يفس         ح المجال لخلق مس         احة من 
 
على خلخلة الحدود و الفواص         ل بين الا

لتعدد ا التقارب داخل دائرة اللغة الواحدة. و بالانتقال إلى مراقبة الحالة اللغوية في مس         احة
ف     إن ف  رض           ي     ة ال  ت  لاق  ي ق     ائ  م     ة، ت  رت  ك  ز ع  ل  ى م  ق  ول     ة ال  ت  ع     دد  multi langueال  ل  غ  وي 
"، Claude Levi Strauss "كلود ليفي ش         تراو  التي ركَز عليه   ا  multiculturelleالثق   افي

ن التمركز الغربي 
 
ش     ار إلى ا

 
حول الس     لالة، يس     تند  Ethnocentrisme Oxcidentaleحين ا

 ، تقول "جوليا كريس       تيفا14إلى إنكار مطلق لفكرة التنوع و الاختلاف في الثقافات الإنس       انية

Julia Kristiva  لا تقتصر المسالة فقط على كوننا قادرين من الناحية الإنسانية على القبول :"
ن هذا الغريب يعيش في داخلنا، فهو 

 
ن نكون مكانه... و ا

 
خر، بل ا

آ
 .15يتناالوجه الخفي لهوبالا

ن اللس  ان البش  ري هو بنية كبرى 
 
إن نظرة بنيوية لطبيعة العلاقة بين اللغات، تكش  ف ا

Microstructure  لس       نة البش       ر المتنوعة هي بنى ص       غرى
 
ن ا

 
،  فإن Macrostructure،و ا

طبيع ة العلاق ة الق ائم ة بين مجموع ه ذه البنى الص         غرى هي علاق ة اتف اقي ة و تع القي ة، يقول 
": تتفق البني   ات في علاقته   ا مع البني   ة الكلي   ة، و تكون ه   ذه Jean Piaget "جون بي   اجي   ه

البنيات وحدات ص        غرى لهذا الكل، و بذلك فالبنيات الص        غرى لا تفرط في حدودها... و إنما 
ن كمال اللس         ان البش         ري، 16تدخل عليها عناص         ر تعمل على إثرائها و المحافظة عليها

 
ي ا

 
. ا

لس         ن البش         رية المختلفة عبر يس         تمد هويته من طب
 
يعة العلاقات التي تنهض بين جموع الا
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ثر، و ه ذا م ا تعم ل على إنج ازه ال دراس          ات اللس          اني ة المق ارن ة 
 
ثير و الت ا

 
 L'nguistiqueالت ا

comparéeيقول "رومان جاكبس     ون ، Roman Jacobson« :" ش     ياء، و لكني
 
هتم بالا

 
نا لا ا

 
ا

ش    ياء
 
هتم بالعلاقات القائمة بين الا

 
لس    ن و اللغات ببعض، هي تمثلات كمال 17«ا

 
، فعلاقة الا

نا على 
 
اللس        ان البش        ري الكلياني، و لن تتحقق هذه الفرض        ية إلا باس        تبعاد حالة طغيان الا

س     يس، يفيدنا ذلك في 
 
ي خطاب، هو قانون ينقص     ه ال               تا

 
ن كل قانون يقمع ا

 
خر، ذلك ا

آ
الا

س  يس المعايير، التي تنجز 
 
هجة، عملية فرز ما هو لغة عما هو لض  رورة التزام الحذر في لحظة تا

Dialecte س      ا  هذا الفرز مبرراً علمياً بالض      رورة، فعلى س      بيل المثال قبل
 
، إذا قد لا يكون ا

خذت رتبة اللغة ، 
 
مازيغية كلغة، و مع قرار س  ياس  ي واعل  وحكيم ا

 
ظر إلى الا نر س  نوات لم يكن يا

مريكا اللاتينية و الإتحاد الس     و
 
ت فياتي س     ابقا و الهند و الص     ين عاش     و هناك عديد لغات في ا

يض   اً،كنموذج اللغة الكردية في العراق و س   وريا، و كمثال 
 
التجربة ذاتها، و في العالم العربي ا

يام الإحتلال الفرنسي للجزائر، و نظراً للظلم السياسي و الإقتصادي و 
 
حي لهذه الوضعية فإنه ا

 
 
قي صبحت الفرنسية هي اللغة، في حين بالثقافي، الذي كان يمار  على الإنسان الجزائري، ا

مازيغية.18غيرها مجرد لهجات
 
عني العربية و الا

 
 ، و ا

إن فرض         ي  ة تع  ايش للغ  ات متنوع  ة، مختلف  ة داخ  ل البل  د و الإقليم الواح  د، هي واقع 
عاش  ه و يعيش  ه الإنس  ان، إرتبطت بغريزة الإنس  ان في تمس  كه بهويته، التي تعني له الإنس  جام 

.. مع الذات، و على ا نه واقع غامض في الجوهر و مربكا
 
خر(،  يوحي با

آ
ن وجود )الا

 
لرغم من ا

خرى، هناك إحس  ا  Canettiيثير المخاوف و القلق، كما يقول "كانيتي 
 
نه من ناحية ا

 
"،إلا ا

يضاً 
 
خرين ا

 
ننا نحتاج إلى الا

 
 .19عميق با

مازيغية، هي حالة طبيعية 
 
 تثير لاإن تمفص    ل المش    هد اللغوي في الجزائر إلى عربية و ا

ن يكون الانس   جام هو المنتوج الحض   اري، الذي يس   تخلت من الإثنتين 
 
 يجب ا

ر
دنى حرج، إذ

 
ا

داخ  ل ح  دود ال  دول  ة الواح  دة، و الش         ع  ب الواح  د، و الت  اريخ الواح  د و الوج  دان الواح  د، و 
المص  ير الواحد، والدين الواحد. و هذه المس  ائل هي ما يمكن نعتها بالخطاب الض  مني، الذي 

ليات للحمة لثقافتنا و هويتنا الوطنية، و هذا الخطاب الض    مني هو جزء نراهن عل
آ
يه، باعتباره ا

مازيغية، يقول "دومينيك منغنو20من اس  تراتيجيات التواص  ل غير المباش  ر
 
 ،بين العربية و الا

Dominique Mengueneau« :" عني اللغة(،  لكنه
 
إن الانسجام ليس ظاهرة توجد بالنت )ا
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 من خلاله، اعت
 
نا 21«مادا على جهد القارئ يقرا

آ
، ففي لحظة وجود الاس  تعداد لقراءة إيجابية للا

طراف 
 
خر، فإنه يمكن للا

 
نها متنازعة-و الا

 
 الوصول إلى زحزحة ذواتهم الخاصة عن -التي يبدو ا

و عرقي 
 
ف  اق، خلاص         ته  ا تمركز اثني ا

آ
و إلى ا

 
،  بطريق  ة تجعلهم Ethnocentriqueمراكزه  ا، ا

وسع من العلاقات البين شخصية المشروعةينضوون تباعاً في  ، 22«عملية بناء مشتركة لعالم ما
ر  الجزائرية، حيث يذوب المعطى 

 
و هذا ما رس         مته اللوحة الفنية الجمالية عبر مس         احة الا

عمق، و هي ذلك الشعور المشترك بحياة مشتركة، لا يظهر فيها سوى 
 
اللغوي لصالح مسائل ا

عدا مكسباً و إرثاً حضارياً يجب تعزيزه و تثمينه، مع الإشارة إلى المواطن الجزائري، و ذلك ما يا 
يا مثلا ونظرا  مريكا اللاتينية و غيرها، ففي روس         

 
يا و ا ن مجتمعات الص         ين و الهند وروس         

 
ا

للس    ياقات التاريخية والس    ياس    ية، التي انبثقت عن تش    كل الاتحاد الس    وفيتي س    ابقا نتج إرث 
لروس      ية إلى جانب لغات الجمهوريات الس      ابقة مثل لغوي متعدد. يؤس      س      ه تض      ايف اللغة ا

وزبكي  ة والتتري  ة ... و غيره  ا. وهي جميعه  ا ،تعيش 
 
وكراني  ة و الجورجي  ة و الط  اجيكي  ة و الا

 
الا

ن تثير 
 
ص        عب لعدد اللغات و اللهجات، و رغم ذلك فلا مش        كلة حقيقية يمكن ا

 
الحض        ور الا

 Habermas المخاوف، يقول "هابرما 
 
داة تعبير -س    س اللغة ": من المهم توض    يح ا

 
نها ا

 
بما ا

فعالنا
 
ن إعادة بناء قواعد  -و تبرير لا

 
ولى للمجتمع و للمعارف، و ا

 
عتبرا من الُاس         س الا نها تا

 
لا

ك ثر حرية، يسمح التصرف 
 
ر و غير مَرَضي، هو إعادة بناء قواعد مجتمع ا و محاججة حا

 
اتصال ا

، إن الله تعالى 23رات للعالم(التواص     لي ببناء جس     ور بين عوامل ذهنية )ثقافات، قيم، تص     و 
ية ، قال الحكيم في ك تابه: ﴿

آ
لسن ا

 
ن تعدد الا

 
ياته  ووهو الخالق الحكيم، كشف لخلقه ا

آ
من إ

لوإنكإ  إ    في 
أ
لسمممممممنتكإ و إ

أ
رلا و إختل  إلليل و إلنخار و إختل  إ

أ
خلق إلسمممممممماوإت و إل
يات للعالمين

آ
24﴾ذلك ل

ية خ21 الروم،] 
آ
لس       ن با

 
ية اختلاف الا

آ
لق الس       ماوات و [، إذ قرن ا

لوان مختلفة، فيص     بح الاعترا  على تعدد 
 
ية خلق الإنس     ان با

آ
ية الليل و النهار و با

آ
ر  و با

 
الا

يات 
آ
هية، و هو ما يؤدي إلى نتيجة منطقية وهي الاعترا  على مجمع الا

آ
ية إلا

آ
لس     ن رفض     اً لا

 
الا

ن الله الخ  الق الحكيم،  لم ينع  ت نطق الإنس          ان ب  ال
 
هي  ة، إض          اف  ة إلى ذل  ك ا

آ
ل لغ  ة ب  الإلا

لس  نة غير الإنس  ان كالملائكة و الجن 
 
باللس  ان، باعتبار ما فيه من مقامات الإعجاز التي تقابل ا

دم من حيث هو وحدة تتك ثر 
آ
ي إن اللس    ان متعلق با

 
و الحيوان، و باقي الخلق مما لا نعلمه، ا

جن  ا  البش         ري  ة، وذات المع  ادل  ة، متعلق  ة ب  الملائك  ة و الجن والحيوان وغيره  ا. مم  
 
 امع الا
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ن تجت  از الص         عوب  ة  
 
يش         جع على القول إن قراءة منفتح  ة على المتع  دد و المختلف، يمكن ا

ي والقول، لما قامت 
 
صلاً « البينة»المنطقية... فلو كان النا ا متفقين في الرا

 
  . 25ا

 

لى إلوإحد إلجتماعي -3  :من إلمتعدد إللغوي إ 

راع الدائر  نطرحت نظرية الإنس    جام الإجتماعي في خض    م الص    َ
 
نا و الاخر(، الا

 
ا بين )الا

نا "النحن" من خلال 
 
تعمَر، وهكذا تدخل الا س         َ خر الش         رقي الما

آ
الإس         تعماري الغربي، و الا

خر المخيف الكريه، و كانت قض       ية الإهتمام 
آ
ص       بح الا

 
اس       تقطاب جذري في مواجهة مع من ا

لة مع ش    رق بالخاص بالدراس    ات ما بعد الإس    تعمارية، الطريقة التي تكوَن بها "الغرب" في مقا
قصى"(

 
وسط" و "الشرق الا

 
ي مقولة تشمل كلًا من "الشرق الا

 
. و خلال النقاشات 26متخيل )ا

ف الانتباه إلى المخيف في علاقتنا مع الغير، تلك العلاقة التي تقترن  رب
خرة، ص         ا

 
الثقافية المتا

ن اللغة تذهب إلى حيث تش اء27بالاس تجابات العنص رية و المرتهبة
 
عبور  ، فكانت قناة28، و لا

واخر القرن العش    رين، و بواكير 
 
نه في ا

 
طراف المتص    ارعة و المتص    الحة، و الملاحي ا

 
تحاور الا

القرن الحادي و العش    رين، حلَت مص    طلحات مثل الفرص المتس    اوية و الإندماج الإجتماعي.. 
 .29محل المساوات في الخطاب السياسي

راء، 
آ
كم عإن دلالة الانس جام الاجتماعي، يمثَلها التقاء  الا و حا

 
و عملية تش كيل قرار ا

 
ام ا

في الحياة الاجتماعية و الس   ياس   ية، و يحتل  Consensusفي الجماعة البش   رية، فهو الإجماع 
همية كبرى في كل المجتمعات، ك تعبير عن التض         امن و التماس         ك الاجتماعي، و كش         رط 

 
ا

و
 
ش      كل عدم  جوهري من ش      روطه، و لنفس الس      بب يكون تكرار و اس      تمرار انهيار الإجماع )ا

و التفكك الاجتماعي
 
. و إذا كان الانس      جام لا يجد تمثَله 30الإجماع( تعبيراً عن موقف الص      راع ا

مكن فهم جوهر الانسجام داخل المجتمع، فهو لا 31في النت )المجتمع(، و إنما من خلاله
 
، ا

ن توجد تلك التعالقات المحكو
 
س     خاً عن بعض، و إنما يجب ا ش     ياء فيه نا

 
ن تكون الا

 
ة ميعني ا

ية 
 
و ا
 
و الض   منية بين الجماعة المقص   ودة، ا

 
بالروح الجمعي للمجتمع، فالتناقض   ات الص   ريحة ا
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خرى، تحم   ل ثن   ائي   ة )نحن/ هم( لتطبيق ه   ذا المفهوم، لكن الح   دود التي 
 
و فر   ة ا

 
جم   اع   ة ا

و تعريف غيرهم لهم
 
نفسهم ا

 
 .32تضعها التسمية، لا تمنع النا  من تعريف النا  لا

زق الصدام الاجتماعي، و للإجابة عن إشكالية 
 
الإنسجام الإجتماعي بإعتباره خرَاجة لما
" Jürgen Habermas وهي قض          اي ا من عمق المعرف ة الاجتم اعي ة، يقترح "يورغن ه ابرم ا 

طروحة من ثلاثة مسارات:
 
 ا

ول: و يتمثل في الموقف الباحث عن حلل للمش        اكل القائمة، و مواجهة  -
 
المس        ار الا

وضاع ا
 
ن نطرح السؤال التالي: 33لصعبةالمخاطر الملازمة للا

 
ة الباحث ا

 
، و منه نستطيع بجرا

هل هنالك إش      كال لغوي في الجزائر، و الإجابة واض      حة، نعم هنالك لغة عربية و معها لغة 
ض هذا الحق، هل يترتب على ذلك مخاطر؟،  مازيغية تطالب بحق الوجود، و في حال رفر

 
ا

لع ه اللغة، ثم إن هذه المس الة هي من الس الإجابة نعم، فهنالك ظلم س يلحق بالناطقين بهذ
 «.الحرب الناعمة » التي يستثمر فيها الإستعمار الجديد لإسقاط الدول 

المس   ار الثاني: و يتمثل في تبرير إدعاءات الص   لاحة، واض   عين في الحس   بان مجمل  -
مازيغية في إثبات حقها في ال34الحجج المتعارضة

 
برز حجة ترافع بها اللغة الا

 
ن ا

 
جود، و.ذلك ا

كدها، 
 
نها تمتلك بنية لغوية محددة، و هذه مقولة لسانية ا

 
": Edward Sapir "إدوارد سابيرا

خيرة لبنية لغوية » حيث قال: 
 
تحتاج ملكة التواص          ل عن طريق اللغة إلى امتلاك هذه الا

لفبائيتها بإعتبارها مجموعة محددة من الرموز، 35«محددة و متكاملة 
 
ن اللغة تحدد با

 
، كما ا
، ثم إن الناطقين بهذه اللغة ك تلة بش         رية معتبرة، وهذه حجج 36التي تعمل على بناء جملها

 كافية للاعتقاد بسلامة هذا الطرح.

المس         ار الثالث: وهو عبارة عن مس         ار جمعي للتعلم، خاض         ع لقدرتنا على مراجعة  -
خطائنا الخاص   ة و تص   ويبها

 
كالية ، بحيث تتحول كل إجابة عن إش   37مواقفنا عن طريق رص   د ا

م  ازيغي  ة(، مطروح  اً على ط  اول  ة البح  ث، في مس          اح  ة من النق  د 
 
الثن  ائي اللغوي )العربي  ة / الا

ن نحوَل كل نتيجة إلى منطقة إش    كالية 
 
العلمي، الذي هدفه المركزي الكش    ف عن الحقيقة ،و ا

س         ا  على عددً محدود من الملاحظات
 
. فطالما 38متجددة ،إذا إن كل نظرية علمية ترتكز بالا
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رغبة إيجابية في بناء نس     يج مجتمعي قوي وس     ليم و المحافظة عليه قائمة، فإن اللغة و  هنالك
 الهوي  ة لن يتزحزح 

 
نموذج  اً(، ف  إن مب  دا

 
إن تع  ددت داخ  ل مس          اح  ة الوطن الواح  د )الجزائر ا

لوجود قاس    م مش    ترك ص    لب، تمفص    لاته هي: الوطن، الدين ، التاريخ و المص    ير المش    ترك، 
رية، و في ظروف تتميز بالح -الى الحقيقة–قا معيارياً، ينجز الوص    ول إن تواف»يقول هابرما : 

و يثبت صلاحته(
 
 .39«ضمن مناقشة ذات طابع عملي، يمكنه إرساء معيار صالح )ا

 خاتمة:

و ح  ال  ة من الانبث  اق لم  ا هو 
 
خر وب  اعتب  اره  ا تمثلا لم  ا هو لغوي، ا

آ
ن  ا و الا

 
إن مقول  ة الا

الذي يقوم بامتصاص مساحات التعار  لمصلحة اجتماعي ،تذوب داخل المعطى الحضاري، 
عني مقول  ة 

 
ن ه  ذه المقول  ة ا

 
طراف. علم  ا ا

 
الس         ي  اس          ة الثق  افي  ة للوطن، ين  دغم فيه  ا المركز ب  الا

طراف و المركز، 
 
طراف(،ليس        ت نهائية، إذ تثبت تجارب الحض        ارات تبادلا بين الا

 
)المركز/ الا

ع ك تتحول فرضية المجتمع الواحد ممن حيث الدور الريادي في قيامة مشاريع الحضارة، وبذل
إلى مس        احة عملية بين س        قف الحقيقة وحدود الواقع. تجد تمثلاتها في  هذا المتعدد اللغوي،

 الواقع الجزائري، حيث لا شعور بالقلق، مادام السقف هو الوطن الواحد)الجزائر(.
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